
183المتصوفةكتاباتخلالمنالھجريعشرالثانيالقرنمطلعفيمصر

فيالعثمانیةمصرتاریخمصادرلدراسةأنیسمحمدالدكتوردعوةكانت
الضوءلإلقاءالدعواتأوائلمن1962سنةالقاھرةفيألقاھاالتيمحاضراتھ

وبعد،1798-1517الفترةخلالصنفتالتيالتاریخیةالمخطوطاتعلى
العلميالتدھورمنالكثیربأنأنیساستنتجالمرحلةتلكمصادربعضاستعراض

العثمانیةالدراساتلضعفانعكاسالحقیقةفيھوإنماالعھدذلكإلىینسبالذي
الكتبمنمتواصلةمجموعةتظھربدأتالدعوةتلكومنذالحدیث.العصرفي

القرنمنالأخیرةالسنواتوحتىعشرالسادسالقرنفيتدوینھاتمالتيالتاریخیة
قادرةتكنلمالمصریةالتاریخیةالمدرسةبأنللعیانواضحاًوبداعشر،الثامن
منبالتنوعكذلكتمیزتبلفحسب،العثمانيالحكمفترةطوالالاستمرارعلى
مختلفةنظروجھاتمنالأحداثبتدوینالأجنادوفئةالعلماءفئةعنایةحیث

الرحلاتوكتبالتراجممدرسةأنتجتھماإلیھایضافمتباینة،علمیةوبمستویات
محمدقسموقدوالأوروبیة.الشرقیةالمكتباتفيمبعثرةتزاللامخطوطاتمن

أقسام:ثلاثةإلىالعثمانيالعصرفيمصرمؤرخيأنیس
السرورأبيوابنشلبيوأحمدإیاسابنومنھمالعلماء؛المؤرخینمجموعة-

وغیرھم.والملواني
والجبرتي.والمراديالمحبيإلیھاینتميالتيالتراجممدرسة-
طریقةإلىتمیلوالتيوالدمرداشزنبلبنأحمدإلیھاینسبالتيالأجنادمدرسة-

184الشعبیة.الكتابة

العثمانيالحكمفترةطوالالمصریةالتاریخمدرسةاستمراریةمنوبالرغم
یمكنحیثغیرھا؛دونمصادرطالتقدالعلميالبحثیدأنإلاواتصالھا،

المنشورةالمصادرمنمجموعةعلىالعلميالبحثتركیزانحصارملاحظة
توفركانتوإنوالتيالھجري،عشرالثانيالقرنمطلعتناولتالتيمنھاوخاصة

العربیةالدراساتمعھد،العثمانيالعصرفيالمصريالتاریخمدرسةأنیس،محمد184
.18ص،1962القاھرةالعالمیة،

.2006)،55(العددالاسكندریة،جامعة،الآدابكلیةمجلةفي:الدراسةھذهنشرت183
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علىالتأكیدمنبدلاأنھإلا185والاقتصادیة،السیاسیةالأحداثعنقیمةمعلومات
أنیمكنوالتيعنھاأھمیةتقللاالتيالمخطوطاتمنأخرىمجموعةوجود
الغموضیزاللاحیثجوانبھا،جمیعمنالعثمانیةمصرصورةاستكمالفيتسھم

الفتراتعنكتبوهمافيالمؤرخینھؤلاءبعضعلیھااعتمدالتيالمصادریكتنف
فيالجبرتيمصادربتتبعكریسیلیوسدانییلقامفقدلھا،معاصرینیكونوالمالتي

بصورةاعتمدتقدالجبرتيكتابمقدمةبأنواستنتجالفترة،تلكلأحداثسرده
للكتاباتالمتتبعأنھيوالحقیقة186إلیھا.الإحالةدونلھسابقةمصادرعلىكبیرة

للأحداثالمؤرخینسردظاھرةتفشيسیلحظالعثمانیةالحقبةخلالالتاریخیة
تمنعمتشابھةبصیغالمعلوماتوتكرارمصادرھا،إلىالإحالةدونالتاریخیة

ھوذلكفيالأسلمالمقیاسولعلبینھا.منأصالةالأكثرالمصدرمعرفةمنالقارئ
طبیعةتقصيعلىیساعدمماالمؤلفاتھذهفیھاصنفتالتيالزمنیةالفترةتحدید

والأسبقالمعاصرةإلىالأقربالمصدرتحدیدیمكنخلالھامنوالتيبینھا،العلاقة
الحدث.ذلكتدوینفي

للبحثكبیراًإسھاماًتحققأنیمكنالتيالمتصوفةبمصادرالاھتمامیأتيھناومن
اھتمتالذيالوقتففيالھجري،عشرالثانيالقرنإبانمصرتاریخفيالعلمي

186 D.Crecelius; (ed.) Eighteenth Century Egypt: An Account of
Arabic Manuscript Sources, Los Angeles, 1990. p 5.

بمنالأحبابتحفةالملواني،یوسفالفترة:تلكتناولتالتيالمنشورةمخطوطاتأھممن185
المصریة،الكتبدارتاریخ،5623رقممخطوط،والنوابالملوكمنالقاھرةمصرملك

كلیةمنالماجستیردرجةعلىبھاوحصلمحمد،یونسإبراھیمبتحقیقھاقاموقدالقاھرة،
الرحمعبدالرحیمعبدبعدفیماونشرھابتحقیقھاقامثم،1981سنةالاسكندریةبجامعةالآداب

الغني،عبدبنشلبيأحمدم).1723ھـ/1136سنةأحداثعندالمؤلف(یتوقفالرحیمعبد
عبدالرحیمعبدتحقیق،والباشاتالوزراءمنالقاھرةمصرتولىفیمنالإشاراتأوضح

سنةأحداثعندالمؤلف(یتوقف1978القاھرةالخانجي،مكتبةالرحیم،عبدالرحمن
وقائعتاریخالدمرداشي،عزبانآغاحسنتابعإبراھیمالحاجبنمصطفىم).1737ھـ/1150
القاھرةالقومیة،والوثائقالكتابدارھریدي،أحمدصلاحتحیق،المحروسةالقاھرةمصر
(یتوقف،1989سنةالاسكندریةفيالكتابمنالأولىالطبعةنشرتوقد،2002سنة

،الكنانةأخبارفيالمصانةالدرةالدمرداش،أحمدم).1741ھـ/1153سنةأحداثعندالمؤلف
القاھرة،الشرقیة،للآثارالفرنسيالعلميالمعھدالرحیم،عبدالرحمنعبدالرحیمعبدتحقیق

عجائبالجبرتي،الرحمنعبدم).1751ھـ/1165سنةأحداثعندالمؤلف(یتوقف،1989
سنةأحداثعندالمؤلف(یتوقف1904القاھرة،والأخبارالتراجمفيالآثار

م).1821ھـ/1236
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نقصاًنجدوالاقتصادیةالسیاسیةالأحداثبتدوینآنذاكالتاریخیةالمؤلفاتأغلبفیھ
بالنسبةأھمیةالأكثرتعتبرفترةفيوالثقافیةالاجتماعیةالأوضاعتغطیةفيكبیراً

فيالعلماءتأثیروازدادالأزھرشیخمنصبفیھاظھروالتيالدینیةالسلطةلتطور
شھدقدالعثمانيالعھدأنإلىالطویلتوفیقأشاروقدبمصر.العامةالشؤون
أموالمنالأكبرالجزءتخصیصمنھا؛أسبابلعدةمصرفيالتصوفازدھار
إلىأدىمماللمجاورین،والمأوىالطعاموتوفیروالزوایاالتكایالبناءالأوقاف

الدنیافيللزھدفردیةنزعةمنتحولھاثمومنوانتعاشھا،الصوفیةالطرقزیادة
ھذهتجنیھكانتالذيالسخيالتمویللھذانتیجةكبرىتجمعاتإلىللعبادةوالتفرغ
ثمانیننحوبلغحتىعددھافازدادالتجار،وكبارالرسمیةالجھاتمنالطرق
187عشر.السابعالقرننھایةفيطریقة

فيالمؤلفاتالعدیدظھورھوالفترةتلكفيالتصوفازدھارنتائجأھممنوكان
المؤلفات،ھذهمنكبیرعددعلىالعثوریمكنحیثوالنقلیة،العقلیةالعلومشتى

أساسیةمخطوطاتثلاثإلىالرجوعخلالمنذلكبتوضیحالدراسةھذهوتقوم
التالي:النحوعلىوھيملامحھا،بعضلدراسةبالقاھرةالكتبدارتحتضنھا

،الوزیرآدابفيالنضیرالدرالشافعي،الفیوميالغنیمياللهجادالإخلاصأبوأ-
188دینیة.نظرجھةمنوآدابھاالوزارةعنكتابوھوم)،1689ھـ/1101(

الشامبلادإلىالرحلةفيوالمجازالحقیقةالنابلسي،إسماعیلبنالغنيعبدب-
لمصرالمصنفبھاقامرحلةوھيم)،1693ھـ/1105(،والحجازومصر

189فیھا.مشاھداتھووصف

ونسخةجغرافیا،754رقمنسخةمنھا:المخطوط،مننسخعدةعلىالكتبدارتحتوي189
ولعلتیمور.تاریخ2481رقمنسخةوكذلكتیمور،تاریخ732رقمونسخةتاریخ،28رقم

مصطفىبنالجلیلعبدالمؤلف:حفیدبخطكتبتوالتيجغرافیا،344رقمھيالأھمالنسخة
ذو14السبتیومتدوینھامنفرغوالتيورقة،246فيالنابلسيالغنيعبدبنإسماعیلبن

بنشربالقاھرةللكتابالعامةالمصریةبالھیئةالتراثتحقیقمركزقاموقدھـ،1231الحجة

رقم:نسخةوھي:بالقاھرةالكتبدارفيالمخطوطمننسخثلاثعلىالعثوریمكن188
الآخرجماد3الثلاثاءیومتألیفھمنفرغسم)،20×14(ورقة47المؤلفبخطأدب،1655

سم)،20×14(ورقة42الریس،محمدحسینبخطأدب،3549رقم:نسخةھـ،1101سنة
تیمور.اجتماع31رقم:نسخةوكذلكھجریة،1238الحجةذو16فيمنھاالفراغوكان

75ص.ص،1945القاھرة،،العثمانيالعصرإبانمصرفيالتصوفالطویل،توفیق187
.130و
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النحلةالصدیقي،البكريعليبنالدینكمالبنمصطفىالمواھبأبوج-
بھاقامأخرىرحلةوھيم)،1719ھـ/1132(،المصریةالرحلةفيالنصریة
190بمصر.وأضرحتھمالأولیاءقبورلزیارةالبكري

الأخرىالتاریخكتبلھاتتطرقلالمواضیعبتناولھاالثلاثةالمؤلفاتھذهوتتمیز
فیھاوالأدبیةالعلمیةوالحیاةبمصرالاجتماعیةالأوضاععلىتركیزھاحیثمن

وفيالدین.ورجالالسیاسیةالسلطةبینالعلاقةعنللحدیثتطرقھاعنفضلاً
وبالأخصالنابلسيبمؤلفاتالمعاصرةالأبحاثمنالكثیرفیھعنیتالذيالوقت

الغنیميكتابأھملقدالعلميالبحثبأنالقولیمكنأنھإلاالشھیرة،رحلتھمنھا
ھذهفيیتوفرممابالرغمملحوظةبصورةمصرإلىالبكريورحلةالوزارةفي

ھذهتحتویھماأھمتفصیلویمكنمصر،تاریخعنمھمةمادةمنالمؤلفات
یلي:فیماالمخطوطات

الوزیر،آدابفيالنضیرالدرالشافعي،الفیوميالغنیمياللهجادالإخلاصأبوأ-
م):1689ھـ/1101(

وزیراًعینقدكانالذيباشالأحمدكھدیةوتقدیمھالنضیرالدربتألیفالغنیميقام
الغنیميذكروقد191م،1689أكتوبرھـ/1101سنةمحرم،غرةفيمصرعلى

الكتاب:ھذالتصنیفرئیسیندافعین
عشرالثانيالقرنمنالأولىالسنةمطلعفيمنصبھالجدیدالباشابتوليالتیمن-1

القرنرأسعلىاللهقیضھالذيھوالجدیدمصروزیریكونبأنوالأملالھجري
خبراًالصادقبھأخبركماوتأصیلاًتجدیداًدینھاأمرالأمةلھذه"یجدد:حتى

192مقبولا".

منبحقمصرفيالعادةجرتكماوالإھداءالصلةبابمنللباشاالعملتقدیم-2
السرورصلةغیرأوردتھبماأقصد"ولمالمصنف:یقولحیثالمنصب،ھذایتولى
ھجر،إلىالتمركجالببأنيمعترفلأنيالفتور،قبورفيھيالتينفسيوبعث

محمدحسینبخطأدب،3549رقم:نسخة،الوزیرأدبفيالنضیرالدرالغنیمي،اللهجاد192
.2صالریس،

توفيوقدم،1691ھـ/مارس1102الثانیةجماد-م1689أكتوبرھـ/1101ولایتھ:مدة191
بالقرافة.ودفنبمصرباشاأحمد

جغرافیا)651(رقم:تحتالمخطوطھذامننسخةعلىبالقاھرةالكتبدارتحتوي190
سم).10×20(ورقة83فيوتقعمجامیع،

نوالأعدتھوفھرسھریديالمجیدعبدلأحمدمقدمةمعالمخطوطمنالنسخةھذهعنصورة
.1986سنةشاھین،أحمد
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سیماالمنوال،بھذاجاریةالعادةأنإلاأبصر،لمنالظھیرةفيالمصباحوموقد
یسألولایفھمبماإلاالشخصیحاسبلاإذالرجال،منذووهإلایعرفھلاوالفضل

الورقاتلھذاالقبولحسنالإمارةونخبةالوزارةدرةمنوالمرجویعلم،لاعما
193محرماً".لحماهأحلولامعلماًلھالدھرطمسلاالدرجات،عُلىعنتدانتوإن

وآدابھالوزیرصفاتالمؤلففیھیناقشوخاتمة،وفصلینمقدمةمنالكتابویتكون
فيالماوردينظریةمستخدماًالوزارةأنواعفيویفصلبالسلطان،وعلاقتھ
التيالطریقةعنللحدیثیعرجثمالتنفیذ،ووزارةالتفویضوزارةبینالتفریق

الكثیرویستخدمالعدل،عنمطولفصلفيالرعیةمعبھاالوزیریتعاملأنیجب
والفارسيالإغریقيالتراثمنوالروایاتوالقصصوالأحادیثالآیاتمن

والإسلامي.
أبرزمنیعدالذيالشافعيالفیومياللهجادالإخلاصأبوفھوالكتابھذامؤلفأما

بواكیرمنكانالنضیرالدرأنویبدوالھجري،عشرالثانيالقرنفيمصرعلماء
دونصنفھاالتيالكتبمنجملةالعارفینھدیةفيالبغداديلھذكرفقدأعمالھ،

أحدتألیفمنفرغقدأنھإلىیشیرالبغداديأنإلاوفاتھ،أوولادتھسنةتحدید
والأدبالعقائدفيالتصانیفمنعددولھ.1742ھـ/1155سنةالعقیدةفيكتبھ
محمدمحمودوتقدیمتحقیق،العربلامیةبشرحالأدبعنوانكتاب:لھنشرومما

194العامودي.

بینعلاقةوجودأھمھا؛منحقائق،عدةاستقصاءفيكبیرةأھمیةالمخطوطولھذا
وردحیث،الآثارعجائبلكتابھالجبرتيمقدمةمعالنضیرالدرفيالغنیميكتبھما
مجالاًیدعلامماالغنیمي،كتابمنبالنصأخذتعباراتالجبرتيمقدمةفي

الفقرات:ھذهومنسابقھ،كتبھبمااطلاععلىكانالجبرتيبأنللشك
أنفعالسلطانعدلوقیل:أعوانھ،عناستغنيسلطانھفيعدلمنقیل:"وقد

فيوحكمھبلادهعلىاللهملكھمنعلىحقویقال:الزمان...خصبمنللرعیة
فيوللعدلھاضماً،وللظلمكاظماًوللغیظتاركاًوللھوىمالكاًلنفسھیكونأنعباده
كذلككانوإذامؤثراً،والعلانیةالسرفيوللحقمظھراً،والغضبالرضاحالتي

عدوهعلىوكثرزمانھ،عدلھبنوروأشرقمحبتھ،والقلوبطاعتھ،النفوسألزم
قال:منصدقولقدوأعوانھأنصاره

ص،1ج،1951اسطنبول،المؤلفینأسماءفيالعارفینھدیةالبغدادي،باشاإسماعیل194
249.

.4صالسابق،المصدر193
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الجمیعصلحبصلاحھالذيالملكأیھایا
ربـیعأبـداًفكلھعدلــتفإنالزمانأنت

195وابل".مطرمنخیرعادلملكالعاص:بنعمرووقال

التيالسیاسیةالسلطةنحوالدینرجالنظرةتقصيعلىالمخطوطیساعدكما
مركزمنذلكإثرعلىمصروتحولالممالیكدولةانھیارمنذالعثمانیونأسسھا

وذلكباسطنبول،المركزیةالسلطةقبلمنباشواتھایعینعثمانیةولایةإلىللسلطنة
الوضعمنالدینرجالموقفتتناولفقھیةمادةأيفیھاتوجدتكادلافترةفي

والوزیر،(الملكوالسلطانالباشابینللعلاقةومنظورھمبمصرالسیاسي
وطرقھوآدابھالحكمعنوافیةمادةالمخطوطیتضمنكماالغنیمي).بمصطلحات

تركزالدینیةالكتاباتأغلبكانتفترةفينوعھ،مننادرفھوولذلكوأصنافھ،
وشروحھا.الفقھیةالمتونعلى

كانالذيباشاأحمدشخصیةعلىالضوءإلقاءكذلكیمكنالنضیرالدرخلالومن
فقدم،1689ھـ/1101سنةالباشویةمنصبیتولىأنقبلمصرأھللدىمعروفاً

إبراھیم196كیخیةكانعندمام،1667ھـ/1077عاممنذالمصریونعرفھ
المال،لجمعمحباًبصفتھسیئةسمعةاكتسبقدآنذاككیخیاأحمدوكان197باشا،
كبیراًنفوذاًیمارسأناستطاعحیثقویةبشخصیةنفسھالوقتفيیتمتعكانكما

النحوعلىكیخیاوأحمدالباشابینالعلاقةرضوانبنعليویصفالباشا،على
التالي:

لیسمصلیاً،صایماًوجیھاًملاحاًأنّاساًاختیاراًرجلاًباشا][إبراھیم"وكان
والخزینة،كلھالأمرإلیھفسلمأحمدیسمىكتخدالھوكانالدنیا،أمورإلىالتفاتةلھ

أكتوبر22-1667إبریل15ھـ/1079الأولجماد17-1077شعبان20ولایتھ:مدة197
م1668

الكلمةھذهأصبحتوقدالكتخدا،لقبأیضاًعلیھویطلقبمصر،الباشاوكیلھوالكیخیا:196
رمضان،مصطفىإداري.منصبأوعسكریةفرقةرئیسمحلینوبمنكلعلىتطلق

.83ص،1978القاھرةالأزھر،جامعةالحدیث،مصرتاریخمصادر

وردمامع،21ص،1جسابق،مصدر،الآثارعجائبمقدمةفيوردمامقارنةیمكن195
.49و33ص.صسابق،مصدر،النضیرالدرفي
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الرشواتأخذفيوزادأمره،یتملابیدهھویفعلھلاوالذيمتلوناًمتلاعباًوكان
198منزلھ".فيالدیوانوانقلبعیاناً

بفظاظةالجدیدالباشاعاملھحیثكتخدا،أحمدوضعتغیرباشاإبراھیموفاةولدى
إبراھیمعلىالمالیةالمستحقاتجمیعیدفعأنمنھوطلبالقلعةسجنفيفوضعھ

تمكنثمسجنھ،إلىأعیدللضربكتخداأحمدفیھاتعرضعاصفةجلسةوبعدباشا،
قبضثممصر،علىباشاتعیینھمنھیطلبللسلطانسریاًخطاباًوكتبالفرارمن

ھذهرضوانبنعلىویصفاسطنبول،إلىمخفوراًوأرسلأخرىمرةعلیھ
بقولھ:الأحداث

باردكلامفكلمھبالمیريوطالبھوعاقبھكتخداأحمدأحضریومثانيفي"ثم
ومایتینألفبطلبآغامصطفىحضرالأولربیعشھر22وفي...بالسجنفرده
ویعملھبذلكالشریفةالدولةحضرةإلىأعرضوكانالباشا،كتخداءأحمدمنكیس
ولمفأصبحواعلیھوضیقوابالسجنفوضعوهفأنكرذلكمنھفطلبوابمصر،باشا

ننعمبھوأتىوجدهمنكلالوزیرمناديفنادىتاریخھ،لیلةھرببالسجن،یجدوه
بأنھمخبروردتاریخھشھروفي...خبرعلىلھیوقعوافلمعثماني،بمائةعلیھ

العربشیخأنذلكوسببالتیھواديفيھربالذيكتخداأحمدعلىقبضوا
صادفھالعرقانةمنھربفلماالمتفرقةبلكفيعثمانيأربعینلھكانشاھین

199الوزیر".إلىبھوأتىعلیھفقبضالمذكور

وذلكبمصرالباشامنصبفيبتعیینھالسلطانإقناعمنأحمدتمكناسطنبولوفي
سنةمصرإلىرجعحیثالحادثة،تلكمنعاماًوعشرینإحدىبعد

المصادرتذكرهإذالباشا،بمنصبتولیتھبعدسمعتھوتحسنتم،1689ھـ/1101

أوضحالغني،عبدبنشلبيأحمدفي:القصةنفستتبعویمكن،34صالسابق،المصدر199
.168-164ص.صسابق،مصدرالإشارات،

المتحفبمكتبةمخطوط،المحروسةمصرتاریخاختصارزبدةرضوان،بنعلي198
.Addرقم:البریطاني، .32ص،9972
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وكذلك200لفسادھم،الحدووضعالأقالیمفيالعربانلمحاربتھبالثناءذلكبعد
201المؤید.جامعلترمیمھ

ً فيالدینرجالبینالعلاقةعنمھمةمعلوماتلنایقدمالمخطوطفإنوعموما
الغنیميیذكرحیثباسطنبول،المركزیةالسلطةقبلمنالمعینینوالباشواتمصر

كماتعیینھم،لدىالباشواتإلىالعلمیةالإھداءاتھذهمثلبتقدیمجرتقدالعادةأن
والجدیروالفقھ،العلمبصفةذكرهمنھاكثیرة،بمدائحالباشاإلىالمصنفیتوجھ
یكنفلمالعلوم،منبالكثیرإلماملدیھلمنإلاالكیخیامنصبتقلدیمكنلاأنھبالذكر
العلماءیبادلوكانطویلةفترةمنذعرفوهالذینمصرأھلعلىغریباًباشاأحمد

الباشاھوأحمدیكنولمالمؤید،لجامعترمیمھمنیظھركماوالاحترامالمجاملة
باشواتمنكثیركانفقدمصر،فيوالعلماءبالعلماھتمامھعنھعرفالذيالوحید
الفقھیةالقضایامعھمویتبادلونالعلمأھلویجالسونالعربیةاللغةیتحدثونمصر

كوبروللوباشااللهعبدوھومصر،باشواتأحدبأنشلبيأحمدذكروقدوالأدبیة،
سنةمصرعلماءعلىالعلمیطلبأشھرسبعةعزلھبعدالقاھرةفيأمضىقد

202م.1724ھـ/1144

عنللحدیثالغنیميخصصھاالتيالخاتمةھيالكتابفيأھمیةالأكثرالمادةولعل
فيالجیشأوضاعإلىواضحةإشاراتتتضمنحیثالجیش،وتدبیرالحربولایة
إلىباشاأحمدانتباهالغنیميفیلفتعامة،بصفةالعثمانیةالدولةوفيخاصةمصر

الحساسةالفترةتلكفيبمصرالموجودةالعثمانیةالحامیةعلىالسیطرةضرورة

.576-575صص.سابق،مصدر،الإشاراتأوضحشلبي،أحمد202

وكانالظاھري،المحموديشیخالنصرأبوالمؤیدالملكالسلطانأنشأهالمؤید:جامع201
بمصرمواضععدةعلیھووقفم،1416مایوھـ/819الأولربیعفيبناءهمنالفراغ
،والشھیرةالقدیمةوبلادھاومدنھاوالقاھرةلمصرالتوفیقیةالخططمبارك،عليوالشام.
.128-124ص،5ج،1969للكتابالعامةالمصریةالھیئة

العسكروقاضينزلأنھمحاسنھ"ومنبقولھ:باشاأحمدوفاةعنرضوانبنعليتحدث200
یحتاجمابعمارةفأمروالترمیمالعمارةإلىیحتاجفوجدهزویلةببابالمؤیدجامععلىوكشف

بعمارتھبعدهمنكتخدائھأوصىإنھوقیلعمارتھیتمأنإلىالأجلیمھلھولمالعمارة،منإلیھ
".1102سنةالآخرجمادشھر12فيمرضھبعدباشاأحمدوتوفيعلیھ،اللهرحمةبعدهمن
فيبسیطةفروقاتمعالنسقنفستتبعیمكنكما،48ص.صسابق،مصدر،الاختصارزبدة

السقوطإلىتداعىكانوقدالمؤید،الجامعترمیمباشاأحمدخیرات"ومنشلبي:أحمدروایة
اللهجزاهحال،أحسنفيأتمھأنإلىالعمارةفيشرعثمالإسلامبشیخعلیھكشففأرسل
سنةالثانيجمادعشرثانيفيتعالىاللهرحمةإلىوتوفيمرضذلكبعدثمالجزاء،أحسن

.186صسابق،مصدر،الإشاراتأوضح".1102
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كانالتيالأوضاعإلىوملمحاًالجیش،فسادإلىتؤديالتيالعواملأھمذاكراً
فيالمركزیةالسلطةاستقرارانعدامالفترةتلكشھدتفقدلھا،معاصراًالمصنف
لعاصمةوكان203للسلاطین،وعزلھمالانكشاریةفرقةتمردتكرربسبباسطنبول

الباشواتعزلعلىالمصريالعسكردأبحیثالأقالیم،علىواضحتأثیرالدولة
ھذهمعوللتعامل204والأخرى،الفینةبینباستبدالھمالمركزیةالسلطةومطالبة
نقاطسبعةفيالجیشفسادأسبابالغنیميیتناولالبلادأمنھددتالتيالإشكالیة

205یلي:فیماتلخیصھایمكن

والضعیفالعاجزفیھمفیؤخذاختیار،جمعلااضطرارجمعیجمعوا"أن-1
بالحرب".لھمخبرةلاومنالانقیادوالعسروالجبان

بینھم".والشغبالخلافسببیكونذلكفإنعنھم،أرزاقھم"تأخیر-2
بالماضي".ومحاسبتھمالحاجةوقتعلیھم"الاستقصاء-3
ولكلعقوبةذنبلكلفإنمنھم،للجانيالذنبفيالانتقامحدالملك"تجاوز-4

حد".مجرم
المحسنین".مكافأة"إھمال-5
سلاحھم".فيالحربوقت"تفقدھم-6

.82-78صص.سابق،مصدر،الوزیرأدبفيالنضیرالدرالغنیمي،اللهجاد205

سنةالعسكرعزلھباشا؛مقصودالفترة:تلكفيعزلواالذینالباشواتمن204
عزلھباشا؛أحمدم،1647ھـ/1057سنةالعسكرعزلھباشا؛محمدم،1643ھـ/1053
وكذلك،1698ھـ/1109سنةالعسكرعزلھباشا؛اسماعیلم،1676ھـ/1086سنةالعسكر

باشا؛وبكیرم،1721ھـ/1133باشا؛ورجبم،1711ھـ/1123سنةعزلالذيباشا؛خلیل
،152،175-150ص.صسابق،مصدر،الإشاراتأوضحشلبي،أحمد.1730ھـ/1142
.555و،202،250،315

الأول؛مصطفىالسلطانالفترة:تلكفيالانكشاریةقبلمنعزلواالذینالسلاطینأھممن203
سنةالأولربیعفيالانكشاریةقبلمنعزلثمأشھرثلاثةسوىالحكمفيیلبثلمالذي

9فيالانكشاریةزعماءیدعلىقتلالذيالثاني؛عثمانوالسلطانم،1618ھـ/فبرایر1027
والسلطانعمره،منعشرالثامنةتجاوزقدیكنولم،1622مایو20ھـ/1031رجب

ثمم،1648أغسطس1058/8رجب18فيالانكشاریةجنودعزلھالذيالأول؛إبراھیم
وذلكعمرهمنالسابعةأتمقدیكنلمالذيمحمدابنھمكانھوولواأیامبعشرةذلكبعدقتلوه
محمدالسلطانبعزلذلكبعدقامواثمسلطتھم،منالحدأومنھمالانتقاممنیتمكنلاحتى

عزلالذيالثاني؛مصطفىالسلطانوكذلكم.1687نوفمبر8ھـ/1099محرم2فيالرابع؛
بیكفریدمحمدم.1703أغسطس15ھـ/1115الآخرربیع2فيالانكشاریةیدعلى

.142-122ص.ص،1977بیروت،الجیل،دار،العثمانیةالعلیةالدولةتاریخالمحامي،
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أخفوھا".الملكفيقادحةمنھمجنایةعلىاطلعأنھإیاھمالملك"إشعار-7
فقدالغنیمي،ذكرعماتخرجلابأنھایجدمصرفيالعسكرتمردلأسبابوالمتتبع

منالمدربینغیرالأفرادتغلغلھوالعثمانیةالحامیةفيالتدھورأسبابأھمكان
العسكريالسلكفيیدخلونھمسادتھمكانالذینالممالیكوبعضوالبدوالفلاحین

الجندھؤلاءمنكبیرعددشعوركانفقدولذلكالنفوذ،منالمزیدتحقیقبغیة
داخلالانقساماتظھورذلكعنفنتجلأوجاقاتھم،ولائھممنأكبرلأسیادھمبالولاء
فيكبیراًسبباًالجندعنوالأرزاقالرواتبلتأخیركانكماالمصریة،الحامیة
مرورعبررواتبھمتدنيعنفضلاًبمصر،الباشاواتوبینبینھمالأزماتحدوث
فيوخاصةبمھامھمللقیاموعتادعدةمنإلیھیحتاجونبماتزویدھموعدمالسنین

الأقالیم.
عمانسبیاًاختلافاًتختلفقیمةمادةعلىیحتويالنضیرالدربأنالقولویمكن
التعلیقدونالتاریخیةالأحداثبسردتكتفيكانتوالتيآنذاك،التاریخكتبتقدمھ
مھمةمعالملناتوضحقیمةمعلوماتالمخطوطھذالنایقدمبینماتحلیلھا،أوعلیھا

الأقالیممعالمركزیةالسلطةعلاقةحیثمنمصرفيالسیاسيالكیانتركیبةفي
الباشابینالعلاقةوكذلكالعثمانیة،الولایاتأكبركانتالتيمصرمنھاوخاصة

وسبلالعسكرتمردأسبابوتحلیلالدین،رجالنظروجھةمنمصروأھل
المؤلفاتمنالعدیدمصادرتقصيعلىیساعدالمخطوطأنكماعلیھم،السیطرة

الغنیمي.أعمالمنفقراتھابعضاستقىالتيالجبرتيمقدمةومنھابعدهجاءتالتي
الشامبلادإلىالرحلةفيوالمجازالحقیقةالنابلسي،إسماعیلبنالغنيعبدب-

م):1693ھـ/1105(والحجاز،ومصر
أخرىرحلاتتفاصیلبكتابةقامالنابلسيلأنالكبرىالرحلةباسم:كذلكوتسمى

القدسیة"،الرحلةفيالأنسیة"الحضرةوسماھا:القدسإلىالوسطىالرحلةمنھا؛
بعلبكرحلةفيوالإبریزالذھب"حلةوسماھا:لبنانإلىالصغرىالرحلةوكذلك
ھذهبینمنتفصیلاًوالأكثرالأھمكانتالكبرىالرحلةولكنالعزیز"،والبقاع

بھاالخاصةالأجزاءفنشرتالباحثین،منكبیرعددباھتمامحظیتوقدالرحلات،
المخطوطاتمصادردورحولبحثھفيرافقالكریمعبدعنھاوتحدثالشام،عن

بعضنشرإلىفیھأشاروالذي206عشر،الثامنالقرنفيمصرتاریخفيالسوریة
م،1906سنةالقاھرةفيوكذلكم،1881سنةدمشقفيالمخطوطمنفصول

206 ‘Abd al-Karīm Rāfiq, ‘Syrian Manuscript Sources for the History
of Eighteenth-Century Egypt’ In D. Crecelius (ed.), Eighteenth
Century Egypt, Los Angeles, 1990, pp. 103-114.
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207والمقالات،البحوثمنالعدیدعنھاوكتبتبالحجازالخاصةالأجزاءنشرتكما

نفسعلىیستحوذلموالذيالرحلةھذهمنبمصرالخاصالجزءبخلافوذلك
عشر.الثامنالقرنفيمصرتاریخحولالتاریخیةالبحوثفيالاھتماممنالقدر
شھرتھ،بسببالرحلةلھذهالباحثیناھتمامجذبفيكبیردورللمصنفكانوقد

الصالحيالحنفيالنابلسيإسماعیلبنالغنيعبدیعدحیث
الجبرتيلھترجمفقدعصره،علماءأبرزمنم)1731-1641ھـ/1050-1143(

بقولھ:الھجري،عشرالثانيالقرنأعیانوفیاتضمنالآثارعجائبفي
عبدالشیخوالأنوارالأسرارصاحبالشھیروالأستاذالكبیرالإمام"مات

شھیرةوأحوالھ1050سنةولدالصالحي،الحنفيالنابلسيإسماعیلبنالغني
ثلاثعن1143سنةعنھاللهرضيتوفي...بالتألیفمفردةومناقبھوأوصافھ
فيكتابثلاثمائةمنأكثرالعارفینھدیةفيالبغداديلھوسرد208سنة".وتسعین
209العلوم.مختلف

م،1693ھـ/سبتمبر1105سنةالمحرمغرةالخمیسیومرحلتھالمؤلفبدأوقد
83بمصرمكثثمالشام،بلادفيأمضاھایوما99ًبعدمصرووصلدمشقمن

صفرشھرفيرحلتھوانتھتالحجاز،نحومتجھاًذلكبعدوغادرھایوماً،
التيالرحلاتكتبأشملمنالرحلةھذهوتعتبر.1694سبتمبرھـ/1106
فيالسببویعودتفصیلاً،وأكثرھاالھجريعشرالثانيالقرنمطلعفيظھرت

تأصیلفيكبیراًجھداًبذلالذيالنابلسيللعلامةالراقيالعلميالمستوىإلىذلك
البلدانوتاریخوالرحلاتالجغرافیاكتبمنكبیرعددإلىورجعكتابھمادة

فيدقةمنالمصنفبھتمیزماإلىبالإضافةالمصادر،منوغیرھااللغةومعاجم
علىعكففقدبمصر،مشاھداتھنقلفيوتفصیلالشرحفيوإسھابالوصف

منھاانتھىأنإلىم1694ھـ/1106سنةدمشقإلىعودتھمنذھذهرحلتھتدوین
م.1698ھـ/1110سنةتدوینھامنانتھىبأنھذكرحیثسنواتأربعبعد

للغایةمختلفةبصورةیخرجأنللقارئیمكنھذهالنابلسيرحلةقراءةخلالومن
فيأسھبتوالتيلھالمعاصرةالتاریخیةالمؤلفاتبالمقارنةمصرفيالأوضاععن

ترجمتھوانظر،594-590ص.صسابق،مصدر،العارفینھدیةالبغدادي،إسماعیل209
.271ص،4ج،المؤلفینمعجمكحالة،رضاعمرفي:كذلك

.232ص،1جسابق،مصدر،الآثارعجائبالجبرتي،الرحمنعبد208

عشرالثانيالقرنمطلعفيالمنورة"المدینةبعنوان:مقالاتتسعالجاسرحمدنشر207
العربمجلةمنالأولالمجلدانظر:رحلتھ"،فيالنابلسيیصفھاكماالھجري
،1387ھـ-1386
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وغیرھاالعربانضدوالحملاتالحامیةفرقوتمردالممالیكصراععنالحدیث
الحیاةعنمختلفةصورةالمؤلفلناینقلحیث210بمصر،الدامیةالأحداثمن

مصرعلماءبینالعلاقةعنوضوحاًأكثرتصوراًویقدمالقاھرة،فيالیومیة
زینالشیخعلىضیفاًالقاھرةفيالنابلسينزلفقدالقاھرة،فيالسلطةورجال
المطلالكبیرقصرهفي211آنذاك،القاھرةفيالبكریةالسادةشیخالبكريالعابدین

وصففيوأسھبوأعیانھم،مصروجھاءحولھایسكنالتيالأزبكیةبركةعلى
212باشاعليوبینبینھقویةعلاقةوجودإلىمشیراًاستقبالھ،وحسنمضیفھكرم

فيبھالاجتماعإلىفیدعوهالنھاربكرةمنسبتیومكلفيإلیھ"یرسلكان:الذي
213والاستخبار".والملاطفةالمنادمةبقصدمعینةجھة

شھرمنوالعشرینالسابعیومقابلھالذيباشا،لعليالمصنفزیاراتتكررتوقد
واللطائفالعلمیةالفوائدبعضحولبینھمالحدیثودارھـ،1105سنةالثانيربیع

العلماءبینالعلاقةعنمھمةمعلوماتفیھاذكرثالثةبزیارةحظيثم214الأدبیة،
بقولھ:مصرفيوالباشوات

.202صنفسھ،المصدر214

تقدیم،والحجازومصرالشامبلادإلىالرحلةفيوالمجازالحقیقةالنابلسي،الغنيعبد213
.181ص،1986القاھرةللكتاب،العامةالمصریةالھیئةھریدي،أحمد

8-1691مایو28ھـ/1107محرم28-1102رمضان22باشا:عليولایةمدة212
بأنالمصادرتشیرحیثالبكريالشیخمعقویةعلاقةعلىباشاعليوكانم،1695سبتمبر
كوشكعلىتمردھمبسببالانكشاریةفرقةوجھاءبینللوساطةالبكريإلىلجأقدالباشا

منھیقعلا"أنشخصیاً:محمدكوشكبضمانوتعھدالصلحبینھمالبكريالشیخفأوقعمحمد،
بالأوضاعتتعلقكثیرةمناسباتفيللبكريباشاعليدعوةالمصادرتذكركماعلیھم"،ضرر

سابق،مصدر،الاختصارزبدةرضوان،بنعليانظرحكمھ.فترةخلالوالاقتصادیةالسیاسیة
.55ص

المجتمعفيكبیرةمكانةلھموكانالصدیق،بكرأبيإلىنسبھمیرجعالبكریة:السادات211
الدیوانكاجتماعاتالرسمیةالمجالسلحضوریدعونوكانواالعثماني،العصرإبانالمصري

.75صسابق،مصدر،الحدیثتاریخمصادررمضان،مصطفىوالجمعیات.

1660ھـ/1071سنةمصرأمراءبیندارتالتيالمعاركوصفالمثال:سبیلعلىانظر210
،الصناجقواقعةفيالصواعقتراجمالحنبلي،العوفيالصوالحيبكرأبيبنإبراھیمفي:

القاھرة،الشرقیة،للآثارالفرنسيالعلميالمعھدالرحیم،عبدالرحمنعبدالرحیمعبدتحقیق
عليالشیخفي:م1711ھـ/1123سنةالقاھرةفيدارتالتيالمعاركوصفوكذلك،1986

المجلةطلیمات،القادرعبدتحقیقالمحروسة"،مصرعساكربینوقعما"ذكرالشاذلي،
.403-321ص.ص)،1986(14مجلد،المصریةالتاریخیة
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إلىیدعوهتعالىاللهحفظھالعابدینزینالشیخإلىأرسل[الباشا]"وكان
أحدیطلبونمرتینأومرةجمعةكلفيبمصرالوزراءعادةھوكمامجالستھ
منكذلكالحالوكانخواطرھموفراغوخلواتھممنتزھاتھمفيللمجالسةالبكریین

أخبرناكماالبكریینمنقبلھماومنالعابدینزینالشیخوالدمحمدالشیخزمان
لمإذااللهحفظھالوزیرعنایسألوكانتعالىاللهحفظھالعابدینزینالشیخبذلك

بمصرإقامتنامدةبذلكتقیدنافلزمحضرتھ،إلىالعابدینزینالشیخمعنذھب
عنیسألناعندهوجلسناوالاحتراموالإكراموالإعظامبالإجلالفتلقاناعلیھفدخلنا

215النھار".آخرإلىوالفضایلالأحكامفيأحادیثوعنالمسایل

السلطةرجالكبارعنمختلفةصورةالنابلسيلناینقلالسیاسةأجواءعنوبعیداً
فيیدوركانوماالعلماء،وإكرامالكتبوجمعبالعلماھتمامھمحیثمنبمصر

الخزنةكاتبزیارةلھأتیححیثأدبیة،وحواراتعلمیةأحادیثمناجتماعاتھم
العلم،كتبلھینسخكاتبولدیھالكتبجمعھواةمنكانالذيأفنديعثمان

الجامعشارحللمناويالقدسیة"الأحادیثكتاب:مننسخةعلىمنھوحصل
كما216الخزنة،كاتبإلىوإرجاعھبنسخھمرافقیھأحدالنابلسيفأمرالصغیر"

الأدبیةبالمذاكراتالمصریةالعساكركتخدامصطفىلمنزلزیارتھاتسمت
"الأكابربحضور:الجلسةھذهوكانتالشعریة،الأبیاتوإنشادالعلمیةوالمباحثات

الزیارةھذهواستمرتالشان"،ورفعةالشھامةذويوالأفاضلوالعلماءوالأعیان
طریقةمنالنابلسيأعجبوقد217اللیل.منمتأخرةساعةوحتىالباكرالصباحمنذ

فيبدعوتھقامحیثمصرصناجقأھمأحدوھو218الدفتردار،بیكمراداستقبال
بأنھ:وامتدحھعلام،بسبیلمنزلھ

أعیانمنبیك،مرادوالمحامدالمكارمومعدنوالأماجدالأكارم"فخر
بالكرمالمشھورینمنوھوالسنیة،الكاملةالدولةومفاخرالمصریةالصناجق

مدینةعنمكانوھواللام،بتشدیدعلامّسبیلجھةإلىالرفاق،بینالأخلاقوحسن
وإذاالمسافةثلثيمقدارالوصولقاربناحینثمساعتین،نحوالمحروسةمصر

برزالقاسميالبیتأعیانمنبیك،أوزبكتابع):1695ھـ/1107(تالدفترداربیكمراد218
منصبتولىالذيالكبیربیكوإیوازقائمقام،بیكوقانصوهشنب،أبوبیكإبراھیمأتباعھمن

،العثمانیةلمصرالسیاسيالنظامالعابدین،زینبشیرالحاج.إمارةتولىذلكوبعدجدةحاكم
.232ص،1999لندنجامعةمنشورة،غیردكتوراهرسالة

.253صنفسھ،المصدر217

.219صنفسھ،المصدر216

.257صنفسھ،المصدر215
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قدامنایركضونوھمفارسمائةنحوجماعتھمعلملاقاتناخرجالمذكوربیكبمراد
القصرذلكإلىصعدناثمھناك،ونزلناعلامسبیلإلىوصلناحتىبخیولھموخلفنا
219والإكرام".بالإعزازوجلسناالمطلقةالجھاتتلكعلىالمطلالعالي

صلاةحتىاستمرتعلمیةنقاشاتمنفیھاوقعوماالزیارةتلكالنابلسيیصفثم
فيساعةنحومصاحبتھعلىبیكمرادأصرالمصنفمغادرةولدىالعصر،

النابلسيزیاراتكذلكوتكررتلھ.المصاحبوللوفدلھإكراماًالعودةطریق
باحترامیستقبلھكانالذيبیك،مرادتابع220شنب،أبوبیكإبراھیمالحاجلأمیر

221مصر.منإلیھالطریقوسلامةالحجشؤونفيمعھویتحدثوتقدیر

عنبعیداًبمصرالعامةللحیاةوصفھفھوالنابلسيرحلةمنالآخرالجانبأما
والازدھارالاستقرارمنحالةعنیتحدثفالمصنفوالأزمات،الصراعاتأجواء
زارھاالتيالأحیاءمختلفوصففيویسھبالمنتزھات،وكثرةالبضائعووفرة

التيالمساجدكثرةعنیتحدثالقرافةمقبرةوصفإلىیصلوعندمابمصر،
ولاطربمنالقرافةتخلوتكادولاوالأطعمةواللحومات"الحلاواتإلیھا:تحمل
222منتزھاتھم".وأشھرمصرأھلمجتمعاتمعظموھيالمقمرةاللیاليفيسیما

بأنھ:یصفھالذيالعینيالقصرمنتزهومنھاالمنتزھاتبعضإلىحدیثھفيویشیر
ومحفوفوالثمارالفواكھأنواعفیھالأكنافمتسقالأوصافلطیف"منتزه

الماءمنبركةوھناكبالدواب،المیاهإخراجدولابوفیھوالأزھار،بالریاحین
ھاتیكوحولناالعنبمنالعرایشتلكتحتفجلسناالھواء،رقیقةجاریةوسواقي
223العرایس".میلالمایلةالغصون

وردماأجملمنالجبلبقلعةالعثمانیةوالحامیةالباشالمقرالنابلسيوصفویعد
القلعة:بأنلاحظحیثكتابھفي

سرایاعلىومشتملةللناسومحلاتحاراتعلىمشتملةكبیرة"واسعة
بلادكأنھاوحماماتومساجدجوامعوفیھاالمصري،وللعسكرمصرلوزیر

.204صنفسھ،المصدر223

.187صنفسھ،المصدر222

.273ص.صسابق،مصدر،والمجازالحقیقةالنابلسي،الغنيعبد221

البیتأعیانمنالدفتردار،بیكمرادتابعم):1717ھـ/1130(تشنبأبوبیكإبراھیم220
وإمارةوالقائمقامیةالدفترداریةمنھامصرفيالإداریةالمناصبمنالعدیدتولىالقاسمي،

النظامالعابدین،زینبشیربیك.مرادسیدهوفاةبعدالقاسميالبیتزعامةإلیھآلتوقدالحاج،
.232صسابق،مصدر،العثمانیةلمصرالسیاسي

.282-281ص.صسابق،مصدر،والمجازالحقیقةالنابلسي،الغنيعبد219
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النیلماءمنیجيءالجبلقلعةأرضإلىیستخرجالذيالماءذلكإنثممستقلة،
منوالماءبعیدةمسافةمنالأحجارمنعضایدعلىمبنیاتعالیاتقناطرعلى
224الدھر".أعاجیبمنوذلكفیھاویجريالقناطرإلىبمقداریرفعالنیل

العمالیوسفقصرفيوشاھدساریة،مسجدأشھرھاالقلعةفيمساجدعدةزارثم
لمجسماتواستخدامھمبالحریرحیاكتھاطریقةووصفالكسوة،یصنعونالذین

عمالوجودلاحظكماعلیھ،الكسوةلقیاسیستخدمونھاالكعبةشكلعلىخشبیة
بعضوصفقدالنابلسيكانوقد225وغیره.النبويللمسجدالبسطیحیكونآخرین
علىالمطلأفنديعسكرقاضيبمنزلإعجابھوأبدىالأرستقراطیةالطبقةبیوت
قاعة:فياستضافھحیثالأزبكیةبركة

كأنھاللیلذلككانحتىالشموعأوقدتوقدالأحجاربأنواع"مفروشة
قلائدكأنھألوانفيوالمرمربالرخاممفروشواسعمیدانإلىفوصلناالنھار،

منالثریاتورأیناالكرام...صدرمنأوسعآخریقابلھإیوانوھناكالعقیان،
العودمباخروانطلقتمشغولة،والعیونالنفوسببھجتھتبقيماالمشعولةالقنادیل
226الشھود".مواسموقامت

الفقیرالأحیاءزاربلالارستقراطیة،الطبقةبیوتزیارةعلىالمصنفیقتصرولم
بأن:تجوالھأثناءملاحظاًالقاھرةفي

بعضھامتوالیاتطبقاتخمسوبعضھاطبقاتثلاثمصربیوت"غالب
الأبیات:ھذهقلناذلكوفيبعض،فوق

مصرببیوتغالـبـاًثلاثقصرفوققصرفوقوقصر
عھـدوقدیمبعـضھاجدیدوطــوببأحجارمعمرة

قصرأيتقصرالحسنجھاتمنلـھاشبابیكمطلات
227بخصر".ملتفالـوضععجیبیبنىالأحجارمندرجلھا

دخلحیثالعامة،الحماماتوفيالأسواقفيالعامةالأوضاععنكذلكوتحدث
زویلة:بابفيحمامإلى

وحیاضھوالأضراس،وحشتھبأنیابإلیھالداخلوعضبالناسغص"وقد
مستعملمائھجمیعإنفیھالصناعبعضليفقالبالرجالمملوءةوھيطوال

حولھواقفونالناسفإذافیھ،منالمطلقالماءلكلیخرجالأنبوبھذافانتظر

.284صنفسھ،المصدر227

.255-254ص.صنفسھ،المصدر226

.250صنفسھ،المصدر225

.248صنفسھ،المصدر224
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ولممسرعاًفخرجتمزدحمون،الناسوعلیھحایطفيمرتفعأنبوبوھوینتظرون
228نعیمي".ھذاكانإنألميیاوقلتأدیميأبلّ

المواضیععنبتفصیلھاالمقامیضیقمھمةمعلوماتاستخلاصالقارئویستطیع
وطرقالاجتماعیةالحیاةتفاصیلإلىبالإضافةآنذاك،تدوركانتالتيالفقھیة

الأقالیمفيالأوضاعبأنویبدوتقدم.كانتالتيالأطعمةأنواعومختلفالضیافة
منطقةففيالقاھرة،فيالنابلسيشاھدھاالتيالاستقرارحالةعنمختلفةكانت

البدو:قبلمنللنھبتتعرضالشاممنالقادمةالقوافلإحدىالنابلسيرأىالعریش
وكلوالأیديبالأفواهینتھشونھموالأسماكالمنتشركالجرادبھمیحیطون"والعربان

یقدرونماویأخذونطعامھممنیجدونھمایأكلونیبدي،ولایعیدلامنھمواحد
تكنلمالقاھرةإلىالعریشمنالطریقأنویبدو229وحرامھم".حلالھممنعلیھ
أتىحتىالقاھرةإلىطریقھمفيالمضيعنورفاقھالنابلسيامتنعحیثآمنة

230العربان.خطرمنلحمایتھممصرجنودمنفرقةلنجدتھم

لإعادةیدعونامعلوماتمنفیھاوردمابأنالقولیمكنالرحلةھذهضوءوعلى
مطلعفيمصرأعیانإلىالنظرةتصحیحوكذلكالقاھرةفيالعامةالأوضاعتقییم

تلكعاصرتالتيالرحلاتمصادرعلىبالاعتمادالھجريعشرالثانيالقرن
مامععامةبصورةالنابلسيتقییمیتوافقحیثالمتصوفة،كتاباتأھمھاومنالفترة
عاماً.وعشرینبستةبعدهالقاھرةزارالذيالبكريینقلھ
النحلةالصدیقي،البكريعليبنالدینكمالبنمصطفىالمواھبأبوج-

م):1719ھـ/1132(المصریة،الرحلةفيالنصریة
شھرفيالمصریةالدیارقاصداًنابلسمدینةمنالبكريابتدأھاالتيالرحلةوھي
غزةفیھاووصف231باشارجببصحبةم،1720سبتمبرھـ/1132سنةشوال

منفیھأقاموماوالمسافاتالطرقذكرعلىأتىثمالمفاخر،منعلیھاحتوتوما
التيوالمساجدالمزاراتوصفثممصر،دخلأنإلىبھاالإقامةومدةالبلدان

1132القعدةذو25فيفدخلھامصرعلىباشاعینثملحلبمحافظاًكانباشا:رجب231
یونیو26ھـ/1133رمضانغرةفيوعزلوهمصرعساكرعلیھقامثم،1720أكتوبرھـ/

ومائتینملیون(أيكیساًخمسینمبلغبتخصیصالعثمانيالسلطانأمرعھدهوفي،1721
سابق،مصدر،الإشاراتأوضحشلبي،أحمدالأزھر.الجامعلترمیمبارة)ألفوخمسین
.316-314ص.ص

.177صنفسھ،المصدر230

.173صنفسھ،المصدر229

.276-275صنفسھ،المصر228
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معارفھمنغیرھممعومكاتباتھمنھمكاتبھومنمشایخھوذكربھا،صلى
فيشرعأشعاره.منونبذةإلیھ،وصلتالتيأشعارھمقصائدھموذكروأصدقائھ
فقدالكتببدارالمحفوظةالنسخةأماالمذكورة،السنةمنشوالشھرفيتسویدھا

سنةالثانیةجمادىشھرمنالسادسالاثنینلیلةكتابتھامنالفراغتم
م.1894ھـ/دیسمبر1312

الحنفيالدمشقيالبكريالصدیقيالدینكمالبنمصطفىھوالرحلةوصاحب
فيمشاركشاعر،أدیب،رحالة،صوفيالبكري،بالقطبالشھیرالقادريالخلوتي

وزارالقدسإلىورحلم،1688ھـ/1099القعدةذيفيبدمشقولدالعلوم،بعض
الثانيربیع18فيبالقاھرةوتوفيوالحجاز،والقسطنطینیةومصروبغدادحلب

العقیدةفيتصانیفھمنعنوانا222ًالمراديأحصىوقدم،1749ھـ/1162
معظمالبغداديوذكرالعلوم،منوغیرھاوالرحلات،والتصوفوالشعروالحدیث

فيرحلاتھمجموعرأىقدبأنھالزركليذكروقد،العارفینھدیةفيالمؤلفاتھذه
232المجلد.ھذاوجودمكانیذكرلمولكنھبخطھأكثرهكبیرمجلد

قدتكنلمالتيوسمعتھامكانتھاعلىالقاھرةمحافظةھوالقارئانتباهیثیرماوأول
الرغمعلىوذلكعاماً،وعشرینستةقبلبرحلتھالنابلسيقامأنمنذكثیراًتغیرت

تطلعھالبكريذكرفقدم،1711ھـ/1123سنةوقعتالتيالأھلیةالحربمن
ملاحظةویمكنالأخرى،المدنجمیعبینمنسمعتھااشتھاربسببالقاھرةلزیارة

السیاسیةالسلطةأعیانبینتربطكانتالتيالقویةالعلاقاتوجوداستمرار
فیتحدثآنذاك،حلبمحافظباشارجبمعصلةعلىالبكريكانحیثوالعلماء،

بقولھ:ذلكعن
لغیرمحاسنھاالتيالقاھرةلزیارةوتتشرفتتشوفالنفسكانت"طالما

شوالوفيوتؤمل...تترجىبلتتعللفلاأعللولھاًإلیھاوكنتقاھرةمحاسنھا
المكرمالدستورجنابأنالختاممسكعرفلھاأخبارتوالتوالختامالبدءالمبارك
الأراضيزیارةومرادهالمصریةالدیارتولىباشارجبالحاجالمفخموالمشیر

،4ج،الدررسلكالمرادي،،165ص،1ج،الآثارعجائبالجبرتي،فيترجمتھانظر232
معجمكحالة،،450-446ص.ص،2جالعارفینھدیةالبغداي،،200-190ص.ص
.141ص،8جالأعلامالزركلي،،271ص،12جالمؤلفین
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لھمنوھویریش،إلیھاالسفرولجناحالعریشإلىیأتيومنھاوالخلیلیةالقدسیة
233مدة".طویلمنمنھومحبةصداقةأكدتھاومودةصحبة

مصر،إلىالشاممنالطریقطوالشخصیاًبھالباشاعنایةإلىالبكريأشاروقد
فیھاالعمرانیةالحركةمناندھاشھعنالبكريعبّرالقاھرةمدینةدخولھولدى
قائلاً:

نرھالمكثیرةأشیاءفیھاورأیناالفاخرةبالمبانيللأمانيمدنیةمدینة"شھدنا
كمانقلولمخطیرة،محاسنجمعتبلدةأنھافتحققناالشھیرةالمدنمنغیرھافي
المحجةالواضحالحجةالشافعيقالكمانقولبلكبیرةقریةأنھاالبعضعننقل

234مصر".فيالدنیافرأیتالدنیافيمصرأنأظنكنت

والمساجدالقبورزیارةعلىاھتمامھتركیزحیثمنسابقھعنالبكريویختلف
بمصرالعامةالأوضاعبوصفالكبیراھتمامھوعدمجھة،منالأولیاءوأضرحة

العباراتیتكلفأنھكماأخرى،جھةمنم1719ھـ/1132سنةفیھاتواجدهلدى
أرضعلىالمصنفرآهعماأفضلبصورةالتعبیرفرصةتضیعالتيالمسجوعة

الأوضاععنمھمةمادةعلىیحصلأنللقارئیمكنفإنھذلكمنوبالرغمالواقع،
ثمالبكریة،السجادةشیخضیافةفيالأمرأولالبكريحلفقدآنذاك،بمصرالعامة
بالسادةخاصةقاعةمنبالقربأصدقائھلأحدأخرىدارإلىذلكبعدانتقل

التيالقرافةعلىعرجثمنفیسة،السیدةبزیارةمباشرةذلكبعدوابتدأالوفائیة،
مآثرھم.ویذكرفیھمالأشعاروینشدالأولیاءقبوربینیجولوقتھمعظمفیھاأمضى
فيللمقیاسكزیارتھالعامة،الأماكنبعضبوصفاھتمنفسھالوقتفيولكنھ
بقولھ:العتیقة،مصر

وأرسلناصغیرةلھقیاسةفأركبناالمعتاد،علىازدیادفيالنیلبحر"وكان
فاقتبمیاهمغطىفیھالذيالعمودفرأیناحقیرةبأنفسفسرناالمقیاس،علىللتفرج

وعمّالخارجالدرجمنفاضلأنھكانعلیھعمانازلاًالماءورأیناالاسفنطا،علم
فإنأخلاقھلینقلبالقلببعدماالضیافةمحلإلىعدناثمالمكان،حولھاساحة

235كثیرة".أھویتھواختلافاتكبیرةكانتأمواجھ

فيالنابلسيسابقھمنأطولوقتاًأمضىقدمصنفھابأنالبكريرحلةتمیزتوقد
الكبرىوالمحلةسمنودفيالأولیاءمقاماتوصفعلىمرّحیثمصر،أقالیم

.52صنفسھ،المصدر235

.11صنفسھ،المصدر234

الكتببدارمخطوط،المصریةالرحلةفيالنصریةالنحلةالصدیقي،البكريمصطفى233
.4-2ص.صمجامیع،جغرافیا)651(رقم:بالقاھرة
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بنإسماعیلعلىالثناءمنفأكثرالملیجيمسجدعلىووقفودمیاط،والمنصورة
وإنفاقھبالعلماءاھتمامھعنھعرفوقدالمسجد،بترمیمقامالذي236بیكإیواز

محبتھعلىأحبھوكنتوالأكواس،بالأطواسالأنعامالله"حباهفیھ:فقالعلیھم،
237للضیر".الموجبللغرضمسلكھوعدمالغیر،قبحھاشرأبوابوسدللخیر

الأقالیمفيالأوضاعوتدھورالأمنانعدامملاحظةالبكريوصفخلالمنویمكن
اللیلفيالسراق"جاءتملیج:قریةفيكانعندماأنھذلكومنبالقاھرة،مقارنة

إلىكذلكالمصنفویشیر238مسعاھم".تعالىاللهفخیبالخیل،علىیسطولكي
إحدىلاستخدامالعودةطریقفياضطرحیثالحامیةصفوففيالفسادانتشار
شربعلىالمدمنینالمغاربةالجنودمنبحارتھاوكانمصرلعسكرالتابعةالسفن
الأمروازدادلھم،المرافقالشیخلمكانةاحترامأوتقدیرأيإظھاردونالخمر
أیامخمسةمعھمالرحلةفاستغرقتالإبحارعلىتساعدھمتكنلمالریاحبأنسوءاً
بقولھ:آنذاكحالتھالبكريیصفحیث

حساًفیھاغارقونفإنھمالنجاسةأمرمنذرعاًالإقامةبطولضقت"وقد
الخناقوضاقالغربةبسببالكربةوطالت...الخساسةمنیعرفونھالاإذومعنى

ومقدمووليوصحابينبيوكلالأعظمبالحبیبالزھراءلیلةوتوسلتالرفاقعلى
فنخلصالملثمالریحالجمعةیومصبیحةلنایسوقأنالملثمالبدويأحمدوبسیدي

239المنان".الحنانإنھالشیطانجنودوجنودهالقبطانمن

للاستفادةمعاصرجھدأيعلىالعثوریمكنلافإنھالرحلةھذهأھمیةمنوبالرغم
فيالعامةالأوضاععنمختلفتصوراًتقدمإنھاحیثفیھا،الواردةالمعلوماتمن

للاعتقادمخالفةدراساتالأخیرةالآونةفيتظھربدأتوقدالأقالیم.بخلافالقاھرة
تشیرحیثالعثماني،الحكمتحتمستمرتدھورفيكانتمصرمكانةبأنالشائع
الاقتصاديالازدھارمنحالةشھدتقدمصرأنإلىالمعاصرةالبحوثمنالعدید

.151-146ص.صنفسھ،المصدر239

.86صنفسھ،المصدر238

.87-86ص.صسابق،مصدر،النصریةالنحلةالبكري،مصطفى237

الدفتردار،بیكمرادتابعالكبیربیكإیوازابنھوم):1723ھـ/1136(تبیكإسماعیل236
أبوبیكإبراھیمتابعجركسمحمدذلكفيوالده،ونافسھمنالقاسميالبیتعلىالسیادةورث
عرفوالشنبیة.الإیوازیةھما:رئیسین،فرعینإلىالقاسميالبیتانقسامإلىأدىمماشنب

فيالسیاسيالنظامالعابدین،زینبشیرمصر.علماءمعتعاملھوحسنبكرمھبیكإسماعیل
.232صسابق،مصدر،العثمانیةمصر
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بینوصلكحلقةالاستراتیجيموقعھاذلكفيساعدھاوقد240السكاني،والانتعاش
وشھدتوالأقالیم،الدولمختلفمعالتجاريالتبادلفواصلتالثلاثالعالمقارات
علىحافظتكماوالسكر،الأرزبتصدیراشتھرتحیثنشطةزراعیةحركة

ازدھارفيالعربیةالمدنمنوغیرھاوبغداددمشقمكانةفاقتالتيالثقافیةمكانتھا
تحتالعربیةالأقالیمفیھقسمتالذيالوقتوفيفیھا،والأدبیةالعلمیةالحركة
كإقلیممصرعلىالعثمانیةالسلطةحافظتوإیالات،صناجقإلىالعثمانيالحكم
وجعلتعسكریةحامیةأكبرفیھوضعتالذيالإقلیمھذابأھمیةمنھااعترافاًًموحد
منعدداًعینتكماوالاسكندریة،والسویسجدةمثلمھمةموانئسیطرتھاتحت
منوعدداًباشاومسیحباشاسنانمنھم:بمصرالباشویةمنصبفيرجالاتھاكبار

فتراتفيمصرباشویةتولواالذینباسطنبولالدولةرجالوكبارالعظامالصدور
العثماني.الحكممنمختلفة

القرنمطلعفيبمصرالأوضاععنالمتصوفةكتاباتبینبالمقارنةقمناولو
فإنناالفترة،تلكنفسفيالغربیونالرحلاتكتبھمامعالھجري،عشرالثاني

سنةففيالمصدرین،كلافيالواردةالمعلوماتفيكبیرتشابھوجودسنلاحظ
الحدیثفيفأسھبمصرفيبجولةبیتسجوزیفالإنجلیزيالرحالةقامم1685

التجارمنمتعددةأجناسوجودعنوتحدثفیھا،التجاریةالحركةازدھارعن
ووفرةالخاناتكثرةعنتحدثكماوالأقباط،والیھودوالیونانیینوالأتراكالمغاربة
وتصدربكثافةمصرفيیزرعكانالذيالأرزمنھاوبالأخصأسواقھافيالبضائع

النابلسيذكرهمامعبیتسشھادةوتتطابقالعالم.دوللمختلفكبیرةكمیاتمنھ
انتشارعنالحدیثیكرركماطوابق،ثلاثةمنتتكونالقاھرةمبانيغالبیةأنمن

یختلفولا241للانتباه.ملفتةبصورةالعامةالمبانيمنوغیرھاوالخاناتالمساجد
بھاقامالتيرحلتھخلالبالقاھرةالعامةللأوضاعتقییمھفيدانییلویلیامالرحالة

عندانییلتحدثحیثالبكري،رحلةفيوردمامعبالمقارنةم،1700سنة

241 W. Foster (ed.) The Red Sea and Adjacent Countries,
London, 1949, pp. 10-17.

عبدانظر:،1995سنةنشرھاوتمالعربیة،إلىترجمتقدالرحلةھذهأنبالذكرجدیر
القاھرةللكتاب،العامةالمصریةالھیئة،بیتسجوزیفرحلة(ترجمة)،الشیخاللهعبدالرحمن
1995.

240 Crabbs, J.A; "historiography and the Eighteenth Century Milieu",
in D. Crecelius; (ed.) Eighteenth Century Egypt: An Account of
Arabic Manuscript Sources, Los Angeles, 1990. p.p. 9-24.
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بأنالمؤرخینمنكثیراعتبر"لقدبقولھ:فیھاالتجاريوالنشاطالعمرانیةالحركة
والمساجدوالطرقاتالمنازلعددعنوتحدثواالعالم،فيالأكبرھيالمدینةھذه

242نشطة".تجاریةبحركةتتمتعبأنھاأضیفأنویمكننيوالأسواق،والخانات

تلكفيالمتصوفةلكتاباتالمتفحصةالقراءةبأنالقولیمكنفإنھتقدمماعلىوبناء
حولالتاریخیةالحقائقمنبجملةالعلميالبحثإثراءفيتسھمأنیمكنالفترة

الدینيالنفوذحقیقةعنوكذلكبمصر،والحكمالإدارةورجالالعلماءبینالعلاقة
الطرقوشیوخوالأشرافالأزھرعلماءیمثلھاكانالتيالشرعیةوالسلطة
منفرضھاتحاولالعثمانیةالدولةكانتالتيالرسمیةالدینیةالسلطةمقابلالصوفیة

تساعدالمؤلفاتھذهأنكماسلطاني،بفرمانیعینكانالذيالعسكرالقاضيخلال
كتاباھتمامفیھاتركزمرحلةفيالاجتماعیةالأوضاععنأساسیةمادةتقدیمعلى

وضععلىتركیزھممنأكثروالاقتصادیةالسیاسیةبالشؤونوالأجنادالتراجم
بآلافتزخربالقاھرةالكتبدارفإنالثقافيالصعیدعلىأماالمصري،المجتمع

ھذهاختیارتموالتي-الفترةتلكفيالمتصوفةمشاھیرصنفھاالتيالمخطوطات
تقییمخلالھامنللباحثویمكن-الحصرلاالمثالسبیلعلىمنھاالثلاثةالكتب

خلالمنالمعاصرللباحثمتاحھوممادقةأكثربصورةمصرفيالعلمیةالحركة
والأجناد.التراجممدرستيمخطوطاتمننشرما

البحث:مصادر
واقعةفيالصواعقتراجمالحنبلي،العوفيالصوالحيبكرأبيبنإبراھیم-1

الفرنسيالعلميالمعھدالرحیم،عبدالرحمنعبدالرحیمعبدتحقیق،الصناجق
.1986القاھرة،الشرقیة،للآثار

عبدالرحیمعبدتحقیق،الكنانةأخبارفيالمصانةالدرةالدمرداش،أحمد-2
.1989القاھرة،الشرقیة،للآثارالفرنسيالعلميالمعھدالرحیم،عبدالرحمن

منالقاھرةمصرتولىفیمنالإشاراتأوضحالغني،عبدبنشلبيأحمد-3
الخانجي،مكتبةالرحیم،عبدالرحمنعبدالرحیمعبدتحقیق،والباشاتالوزراء
.1978القاھرة

.1951اسطنبول،المؤلفینأسماءفيالعارفینھدیةالبغدادي،باشاإسماعیل-4
غیردكتوراهرسالة،العثمانیةلمصرالسیاسيالنظامالعابدین،زینبشیر-5

.1999لندنجامعةمنشورة،
.1945القاھرة،،العثمانيالعصرإبانمصرفيالتصوفالطویل،توفیق-6

242 ibid., p. 62.
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بخطأدب،3549رقم:مخطوط،الوزیرأدبفيالنضیرالدرالغنیمي،اللهجاد-7
القاھرة.الكتب،دارالریس،محمدحسین

.1904القاھرة،والأخبارالتراجمفيالآثارعجائبالجبرتي،الرحمنعبد-8
المصریةالھیئة،بیتسجوزیفرحلة(ترجمة)،الشیخاللهعبدالرحمنعبد-9

.1995القاھرةللكتاب،العامة
ومصرالشامبلادإلىالرحلةفيوالمجازالحقیقةالنابلسي،الغنيعبد-10

للكتاب.العامةالمصریةالھیئةھریدي،أحمدتقدیم،والحجاز
بمكتبةمخطوط،المحروسةمصرتاریخاختصارزبدةرضوان،بنعلي-11

.Addرقم:البریطاني،المتحف 9972.
القدیمةوبلادھاومدنھاوالقاھرةلمصرالتوفیقیةالخططمبارك،علي-12

.1969للكتابالعامةالمصریةالھیئة،والشھیرة
القادرعبدتحقیقالمحروسة،مصرعساكربینوقعماذكرالشاذلي،علي-13

.403-321ص.ص)،1986(14مجلد،المصریةالتاریخیةالمجلةطلیمات،
بیروت،الجیل،دار،العثمانیةالعلیةالدولةتاریخالمحامي،بیكفریدمحمد-14

1977.
مخطوط،المصریةالرحلةفيالنصریةالنحلةالصدیقي،البكريمصطفى-15
مجامیع.جغرافیا)651(رقم:بالقاھرةالكتببدار
وقائعتاریخالدمرداشي،عزبانآغاحسنتابعإبراھیمالحاجبنمصطفى-16
القومیة،والوثائقالكتابدارھریدي،أحمدصلاحتحیق،المحروسةالقاھرةمصر

.2002القاھرة
القاھرةالأزھر،جامعةالحدیث،مصرتاریخمصادررمضان،مصطفى-17

.83ص،1978
،والنوابالملوكمنالقاھرةمصرملكبمنالأحبابتحفةالملواني،یوسف-18

ونشرھابتحقیقھاقاموقدالقاھرة،المصریة،الكتبدارتاریخ،5623رقممخطوط
الرحیم.عبدالرحیمعبدالرحیمعبد
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